
مســجد الســليمانية في إســطنبول.. عنــدما
يارة السياحية إلى رحلة إيمانية تتحوّل الز

, مايو  | كتبه عمار الحديثي

يُعــرف مســجد الســليمانية في اســطنبول كأحــد الوجهــات الســياحية في تركيــا، المســجد الــذي بُــني عــام
 على يد المهندس سنان بأمر من السلطان سليمان -وقد دُفن فيه- يجذب الآلاف من الزوار
ية البديعة وموقعه الساحر المطل على خليج أمينونو ومعالمه من مختلف أنحاء العالم، هندسته المعمار

المميزة تأخذك إلى عالم أخر عبر العصور.

لكن المسجد أيضا، يشهد نشاطًا كبيرًا لدعوة الزوار الأجانب إلى الإسلام، حيث يعتنق الإسلام سنويًا
المئات منهم داخل المسجد، على يد الدعاة الموجودين فيه، والذين يعملون ضمن وقف للدعوة إلى

.”KIM“ ”الإسلام يُدعى “وقف التواصل الثقافي” أو كما يعرف اختصارا من التركية “كيم
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صورة لأحد الدعاة في مسجد السليمانية



وقف التواصل الثقافي .. من أجل الدعوة
حين تـدخل مسـجد السـليمانية، لا تتفـاجأ إذا رأيـت حلقـة مـن السـياح، يتوسـطها أحـد الـدعاة وهـو

.”KIM“ يشرح لهم عن الإسلام. فهؤلاء هم المتطوعون الدعاة العاملين في وقف

تأسس وقف التواصل الثقافي عام ، ويهدف إلى إبلاغ رسالة الإسلام إلى السياح القادمين من
مختلــف دول العــالم إلى مدينــة إســطنبول، خاصــة زوّار مســجد الســليمانية، الــذي يقــع مقــرّ الوقــف

بالقرب منه.

يقول مدير الوقف عبيد الله تانريوفر إنهم لا يكتفون بالتواصل مع السياح القادمين إلى المسجد، بل
ع التواصل مع السياح في إسطنبول عامة. تَوس

ويضيـف تـانريوفر في حـديث لــ”نون بوسـت” أن الوقـف يقيـم أنشطـة خاصـة في شهـر رمضـان، منهـا
إفطار جماعي يومي يدعون فيه السياح من داخل المسجد إلى مقر المركز القريب من المسجد، إضافة

لدورات تعليم المسلمين الجدد، حيث يوفرون محل إقامة لعدة أيام في حال تطلب الأمر ذلك.

وبحسب تانريوفر، فإن “حوالي  داعيًا يعملون ضمن الوقف بشكل دوري، وهم من عدة بلدان:
يــــا، المغــــرب، الجــــزائر، باكســــتان، الهنــــد، طاجيكســــتان، الصين، روســــيا، تركيــــا، مصر، العــــراق، سور
يبية مكثفة تستغرق نحو  ساعة، يتبعها اختبار، ثم والسعودية. ويخضع هؤلاء الدعاة لدورة تدر
فــترة معايشــة عمليــة مــع دعــاة مخــضرمين تمتــد لعــدة أســابيع، قبــل أن يُســمح لهــم بالتواصــل مــع

السياح والدعوة إلى الإسلام”.

كمــا “يُشــترط علــى جميــع الــدعاة إتقــان اللغــة الإنجليزيــة قبــل البــدء في نشــاط الــدعوة، في حين أن
العديــد منهــم يتحــدثون لغــات أخــرى إلى جــانب الإنجليزيــة، مثــل الإســبانية، والفرنســية، والروســية،

والبرتغالية، والألمانية.”



عبيد الله تانريوفر.. مدير مركز التواصل الثقافي في اسطنبول

ورغم انطلاق أنشطة الوقف الدعوية من مسجد السليمانية في إسطنبول، إلا أن نشاطه سرعان ما
توسّع ليشمل عددًا من المساجد التي يقصدها السيّاح، مثل مسجد بايزيد، ورستم باشا، والوالدة

– الجديد، وتشامليجا الكبير، بالإضافة إلى مسجد محرمة سلطان.



منذ شهر رمضان العام الماضي، أعلن نحو  شخص اعتناق الإسلام، فيما شهد رمضان الحالي
يادة في الأعداد، حيث توافد بعض الزوار خصيصًا إلى مسجد السليمانية لنطق الشهادة في أجواء ز

احتفالية مميزة.

ويقول أمير قادر أوغلو، أحد المتطوعين في المسجد والذي يتقن الإنجليزية والروسية إلى جانب التركية،
في حديثه لـ”نون بوست”، إن انضمامه إلى العمل الدعوي في العام  كان تجربة غيرت مجرى

حياته بالكامل، واصفًا إياها بأنها “فريدة بكل المقاييس“.

يضيـف قـادر أوغلـو: “منـذ أن بـدأت الـدعوة، أصـبح لحيـاتي طعـم أخـر ومعـنى جديـد، وإلى جـانب أن
الدعوة هي عمل الأنبياء، فإن تجربة الدعوة والتواصل مع غير المسلمين لإيصال رسالة الله إليهم
يضفي بعدًا آخرًا لشخصيتك، ويوسع المعرفة من خلال التواصل. حسنا.. يمكن القول أنها تحمل
مســؤولية إضافيــة، لأنــك  تمثــل ســفيرا للإسلام، والســياح ينظــرون إلى الإسلام مــن خلالــك علــى أي

حال” يقول أمير.

أمير قادر أوغلو – أحد الدعاة في مسجد السليمانية

يانا.. فرنسية وجدت الإسلام في السليمانية أور
يارتهــا الســياحية إلى مســجد الســليمانية في إســطنبول نقطــة تحــوّل يانــا تتوقــع أن تكــون ز لم تكــن أور
جذرية في حياتها. فبين جدران هذا المسجد التاريخي، وجدت ما تصفه بـ”الضوء الذي أخرجها من

الظلمات”.

وفي حـديثها لــ”نون بوسـت”، بـدت عليهـا ملامـح التـأثر وهـي تسـتعيد لحظـة دخولهـا المسـجد للمـرة



يارة كانت البداية لرحلة روحانية غيرت حياتها بالكامل. الأولى، قائلة إن تلك الز

يانا: “قبل الإسلام، لم تكن حياتي سيئة، بل على العكس تمامًا. كان لدي كل ما يلزم لأكون تقول أور
سعيدة فقد تخرجت من الجامعة، وحصلت على وظيفة في شركة كنت أحلم بالعمل بها، وكان لدي
أصدقاء جيدون، وكانت عائلتي تعيش حياة جيدة، وكنت أعيش في باريس، وأعيش حياة جيدة،
كن سعيدة بهذه الحياة. شعرت وكأن وكنت أسافر… كانت الحياة جيدة. لكن الحقيقة هي أنني لم أ
شيئًا ما ينقصني، ولم أفهم هدفي في الحياة، ولم يمنحني أي شيء الرضا مقارنة بأصدقائي الذين كانوا

يسعون وراء مهنة، أو مال، أو فكرة “الاستمتاع بالحياة” يقول جياموكو.

وتضيف: “عندما زرت مسجد السليمانية، التقيت بأحد الدعاة المتطوعين، وبدأ يُحدثني عن هندسة
المسجد ويسألني إن كنتُ لاحظتُ أي فرق بينه وبين آيا صوفيا. لم ألاحظ، وخجلتُ من عدم معرفة
الإجابة مُباشرةً. ثم تحدث عن الإسلام والأنبياء وسألني إن كنتُ أؤمن بالله، فأجبتُ بنعم. سألني
إن كنتُ أؤمن بأن محمدًا (صلى الله عليه وسلم) نبي، فأجبتُ بنعم أيضًا فأنا كنت قد قرأت عن النبي

من قبل”.

وتــابعت: “فــوجئ قليلاً وســألني: لمــاذا لســتِ مســلمة أصلاً؟ لم أجُــب، لم يخــ مــن فمــي أي صــوت،
شعـرتُ وكـأنني أبكـم. كـان الجـواب في ذهـني أنـني لا أعـرف سـوى القليـل لأُقـدّم نفسي كمسـلمة، كمـا
أظهر السؤال الذي طرحه عليّ سابقًا. ثم بدأ يُجيب على استفساراتي رغم أنني لم أقل شيئًا بصوت
. أخبرني أن كوني مسلمة هو، في المقام الأول، الإيمان بأركان الإيمان الستة، ثم شهادة أن لا إله

ٍ
عال

إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن تعلّم الدين رحلة العمر، وأننا نتعلم دائمًا أشياء جديدة، وأن عدم
المعرفة في البداية لا ينبغي أن يمنع أحدًا من اعتناق الإسلام”.

“شعـرتُ حقًـا أن الله هـو الـذي ألهـم هـذا الداعيـة ليخـبرني بمـا أحتـاج سـماعه بالضبـط، ولم أتـردد في
نطق الشهادة في تلك اللحظة، ومن هذا الوقت، أنا مسلمة والحمد لله”.

يانا حياة جديدة بعد اعتناق الإسلام. ورغم أنها لا تخلو من التحديات، فإنها تشعر بأنها تعيش أور
الآن في المكان الذي تنتمي إليه، وأن كل شيء يسير في الاتجاه الأفضل بالنسبة لها.

يانا بسلام داخلي لم تعهده من قبل، كما لو أنها منذ اللحظة التي نطقت فيها الشهادة، شعرت أور
وُضعت أخيرًا على طريق واضح المعالم، لا يتطلب منها سوى أن تمضي فيه خطوة بخطوة، متعلّمة
معنى أن تكون مسلمة، ولم يتوقف شعور الانتماء عند هذا الحد، بل امتد ليشمل كل من قابلته من

المسلمين، والذين وصفتهم بأنهم “أصبحوا كعائلة جديدة ورفاق في هذه الرحلة”.

عند عودتها إلى فرنسا، بدا أن نظرتها للحياة قد تغيرّت بالكامل حيث تقول: “لم تعد الحياة هدفًا
كــبر، لذلــك لم أعــد بحاجــة إلى التشبــث كثــيرًا بالأشيــاء أو بحــد ذاتــه، بــل مجــرد وســيلة لتحقيــق غايــة أ
كثر الأشخاص في هذه الحياة. لقد ابتعدتُ كثيرًا عن الأحداث والمحن التي أواجهها، وأصبحتُ الآن أ

صبرًا واستعدادًا للاعتراف بأنني لا أعرف كل شيء، وأن تدبير الله خير من تدبيري

مـا لفتهـا أيضًـا هـو أن أصـدقاءها المقـرّبين، وهـم غـير مسـلمين، لاحظـوا تغـيرًا واضحًـا في شخصـيتها،



ــا لا يمكــن أن يعكــر صــفوها. بالنســبة لهــا، كــثر حكمــة وهــدوءًا، وكــأن شيئً ــاتت أ ووصــفوها بأنهــا ب
كثر حكمة، وكأن لا شيء يستطيع زعزعة السلام وتصيف: “أخبرني أصدقائي المقربون أنني أصبحتُ أ
الذي أشعر به الآن. كان هذا يعني لي الكثير لأنهم عرفوني لعقد من الزمان، وإذا لاحظوا التغيير، كغير
مسـلمين، فهـذا يعـني أنـه حـدث بالفعـل. أعلـم الآن أن الله معـي دائمًـا. الحمـد للـه علـى كـل شيء”

يانا”. تضيف أور

جياكومو.. الملاكمة تقود إلى الإسلام
جيــاكومو، شــاب إيطــالي دخــل الإسلام في مســجد الســليمانية بإســطنبول، بعــد رحلــة داخليــة طويلــة
بدأت منذ طفولته. ورغم نشأته في عائلة بوذية، يقول لـ”نون بوست” إنه كان دائم الإيمان بوجود

إله واحد، حتى قبل أن يعرف الإسلام، واصفًا نفسه بـ”الموحد بالفطرة”.

لكن، كما هو حال كثير من الشبان الأوروبيين، لم يكن الإيمان وحده كافيًا لملء الفراغ الداخلي الذي
شعر به وسط حياة مادية مليئة بالملذات والترفيه، لكنها خالية من المعنى الحقيقي. ظل يبحث عن
كبر لحياته، إلى أن بدأت تحولات عميقة في وعيه قبل نحو عام من اعتناقه الإسلام، ممهّدة هدف أ

الطريق لخطوته الفارقة.

يضيف جياكومو لنون بوست: “كنت في فترة مظلمة للغاية. وأردت تجربة ممارسة الملاكمة، وبدأتُ
كثر، وأتدرب بجدية شديدة. في الواقع، كنتُ أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم أهتم بنفسي أ
يبًــا. كنــتُ أذهــب مــع المــدرب، وكــان يُــدربني بجديــة شديــدة. وهكــذا تــوقفتُ عــن التــدخين وشرب تقر
الكحــول. تــوقفت عــن كــل هــذه الأمــور الســيئة. وطهــرت جســدي مــن الناحيــة الصــحية وأصــبحت

كثر ثقة بنفسي”. أعيش في حياة منضبطة، وأصبحت أ

مع نهاية سنته الدراسية الأخيرة، قرر قضاء عطلة برفقة والده في مكان مختلف عن أوروبا. وبعد
نقاش حول عدد من الوجهات، استقر الاختيار، بشكل لم يتوقعه، على تركيا. وهناك، خلال  يومًا

من الإجازة، بدأت ملامح تحول أعمق تتشكل.

حين وصل جياكومو إلى إسطنبول لم يكن يعرف شيئًا عن الإسلام، بل كان يراه كأي ثقافة غريبة عنه.
زار مـــع والـــده المعـــالم التقليديـــة مثـــل آيـــا صوفيـــا والمســـجد الأزرق، ثـــم قادتهمـــا الرحلـــة إلى مســـجد
السـليمانية، وهنـاك لفـت انتبـاهه وجـود أشخـاص يحملـون كتبًـا عـن الإسلام، ومتطـوعين يشرحـون

لهم الدين.

كثر على الإسلام. المثير أن والده، وليس هو، كان فجأة اقتربت فتاة بلطف وعرضت عليهما التعرف أ
من بادر بالاستماع. كان للأب خلفية غير متوقعة؛ فقد زار تركيا ودولاً إسلامية أخرى، وسبق أن قرأ

القرآن كاملاً ودرس اللغة العربية قبل نحو عشرين عامًا بدافع الإعجاب، دون أن يعتنق الإسلام.



يبًا أن يكون الأب من اختار البقاء والإنصات، بينما كان جياكومو في البداية مترددًا لذلك، لم يكن غر
ومتشككًا، بحكم تجربته السابقة مع حديث كثيرين عن الديانات والروحانيات في بلاده. اعتقد أن ما
كثر، لكن شيئًا تغيرّ بعد تلك الجلسة، خاصة حين قدّمت لهما مريم نسخة من سمعه دعاية ليس أ

ترجمة معاني القرآن باللغة الإيطالية، ما زال يحتفظ بها حتى اليوم.

ويــروي جيــاكومو: “خرجنــا مــن المســجد، وكــان المنظــر جميلاً جــدًا، لكننــا لم نكــن ننظــر إليــه، كنــت رغــم
يبًا في داخلي يجذبني نحو الإسلام، كان هناك لحظة ًا غر

ٍ
تشككي بما كنت أسمع، إلا أن هناك شعور

صمت، قطعها والدي بقوله أعتقد أننا سنعود من هذا البلد مسلمين، لقد أثر ذلك بي، كنت أفكر،
كيف يكون ذلك؟

بعد عودته إلى إيطاليا، ظل جياكومو يتأمل في التجربة التي عاشها في مسجد السليمانية. ما ترك أثرًا
عميقًـا فيـه لم يكـن فقـط مـا سـمعه مـن شرح عـن الإسلام، بـل الطريقـة الـتي عومـل بهـا. وصـف تلـك
المعاملة بأنها طيبة على نحو لا يُصدّق، مقارنةً بالحياة التي يعيشها في إيطاليا، والتي بدت له -كما

يقول- أشبه بـ”حديقة حيوانات”، في إشارة إلى الفوضى والاضطراب.

هـذا الانطبـاع دفعـه للتفكـير بجديـة في الإسلام، فبـدأ يشاهـد مقـاطع مصـورة علـى “يوتيـوب”، ويقـرأ
كثر. ومع مرور الوقت، اتخذ قراره الحاسم: نطق الشهادتين وأعلن إسلامه. عن الدين أ

بعـد ذلـك، تـذكرّ أن لـديه رقـم وقـف الـدعوة في تركيـا، فتواصـل معهـم مجـددًا ليؤكـد إسلامـه رسـميًا،
ويط بعض الأسئلة التي كانت تشغله، خصوصًا حول قضايا المرأة وغيرها. وعندما وجد الأجوبة
الــتي أراحتــه، لم يــتردد ثانيــة، ونطــق الشهــادتين مــرة أخــرى، وبــدأ رحلتــه الــتي يصــفها بـــ”الرائعة” مــع

الإسلام، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

يانا وجياكومو ليسا سوى مثالين من بين آلاف القصص التي تتكرر على مدار العام، حيث يعتنق أور
النـاس الإسلام حـول العـالم. فقـد بـاتت هـذه الظـاهرة تجـذب الأنظـار بقـوة، خاصـة بعـد أحـداث غـزة
الأخيرة، التي دفعت كثيرين ممن لم يسمعوا بالإسلام أو لم يعرفوه عن قرب، إلى ط الأسئلة حول

الإيمان، والرسالة، والقرآن.

كذلك، بدأ عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يحملون تصورات مغلوطة عن الإسلام، بإعادة النظر
في تلـك الأفكـار، واللجـوء إلى المسـلمين أنفسـهم لطـ اسـتفساراتهم، بـدلاً مـن الاعتمـاد علـى روايـات
الإعلام الـتي اعتـادت تشـويه صـورة الـدين، وربطـه بالإرهـاب، أو تصـويره كـدين يضطهـد المـرأة ويقمـع

الحريات.

هذا التحول يضع مسؤولية كبيرة على العاملين في مجال الدعوة في مختلف أنحاء العالم. فالساحة
يــد مــن المتطــوعين، القــادرين علــى التواصــل بلغــة العصر، لنقــل الصــورة الدعويــة اليــوم تحتــاج إلى مز
الحقيقيــة للإسلام، ولإيصــال رسالــة التوحيــد لمــن يبحثــون عنهــا، وانتشــالهم مــن حــيرة الظلمــات إلى

هداية النور.
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